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الله ھو كل شيء.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله ھو كل شيء. - ٢٣الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

١٢-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  العقیدة لا تقبل تقلیداً بل تحقیقاً :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ لازلنا مع صحیح الإمام البخاري رحمھ الله تعالى:   

ُ عَزَّ وَجَلَّ: یؤُْذِینيِ ابْنُ آدَمَ یسَُبُّ الدَّ    ھْرَ وَأنَاَ الدَّھْرُ، بِیدَِي الأمَْرُ أقُلَِّبُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ))(( قاَلَ �َّ

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھم]

یوجد بكلام الناس كلام ھو الكفر بعینھ، أو كلام ھو الشرك بعینھ، وھذا الكلام یدل على جھل فاضح   

  ة الصحیحة أنھ لا إلھ إلا الله، وربنا عز وجل یقول: بمعرفة الله عز وجل، كما نعلم في العقید

ُ یعَْلمَُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ   مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ ﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ]١٩[سورة محمد: 

اً، لا تقبل إلا تحقیقاً، والذي یقلد في العقیدة بین كافر وفاسق، لأن الله عز بالمناسبة العقیدة لا تقبل تقلید  

وجل ما قال: قل: لا إلھ إلا الھك، ما قال: قلد بقولك لا إلھ إلا الله، قال: فاعلم أنھ لا إلھ إلا الله، فالعقیدة لا 

لقدر، أو یسب جھات لا وجود تقبل تقلیداً إنما تقبل تحقیقاً، فالذي یسب الدھر، أو یسب حظھ، أو یسب ا

لھا ھذا كلام لا معنى لھ إطلاقاً، ھذا كلام یدل على جھل فاضح في حقائق الإیمان، أنت راقب كلام 

  العامة، فلان یده خضراء، أي من نوع آخر یده خضراء ھذا كلام لیس لھ معنى إطلاقاً. 

  قوانین الله عز وجل :

  أنا یوجد عندي معنى دقیقاً، قال تعالى:   
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ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنَى* وَكَ  رُهُ لِلْیسُْرَى* وَأمََّ ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ* فسََنیُسَِّ ذَّبَ ﴿ فأَمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى * وَمَا یغُْنيِ عَنْھُ مَالھُُ إذَِا ترََدَّى * إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى * وَإنَِّ  لَناَ لَلآْخَِرَةَ  باِلْحُسْنَى* فسََنیُسَِّ

  وَالأْوُلىَ * فأَنَْذَرْتكُُمْ ناَراً تلَظََّى ﴾

  ]١٤- ٥[سورة اللیل: 

یوجد إنسان أموره میسرة، وإنسان أموره معسرة، فالذي أموره میسرة سبب تیسیر أموره أنھ أعطى   

لیھ الصلاة واتقى وصدق بالحسنى، آمن واتقى أن یعصي الله وعمل صالحاً فھذا میسرة أموره، وكان ع

  والسلام یقول: " اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً ".

وأما من بخل، بخل أن یعطي، واستغنى عن طاعة الله، وكذب بالحسنى أي بالجنة التي خلق لھا   

الإنسان فسنیسره للعسرى، ھذا قانون التیسیر والتعسیر، لو الإنسان یكتشف قوانین القرآن الكریم، كیف 

ء شاملة ومطردة، في أي مكان في العالم المعادن تتمدد بالحرارة في المعسكر الشرقي قوانین الفیزیا

والغربي، في دول الشمال الغنیة والجنوب، في المنطقة الباردة والحارة، في أي مكان في العالم المعادن 

  ذا القانون. تتمدد بالحرارة، أي ھذا القانون مطرد وشامل، كل شيء اسمھ تیسیر أو اسمھ تعسیر یحكمھ ھ

ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنَى* وَكَ  رُهُ لِلْیسُْرَى* وَأمََّ ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ* فسََنیُسَِّ ذَّبَ ﴿ فأَمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى * وَمَا یغُْنيِ عَنْھُ مَالھُُ إذَِا ترََدَّى * إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُ  دَى * وَإنَِّ لَناَ لَلآْخَِرَةَ باِلْحُسْنَى* فسََنیُسَِّ

  وَالأْوُلىَ * فأَنَْذَرْتكُُمْ ناَراً تلَظََّى ﴾

  ]١٤- ٥[سورة اللیل: 

  مثلاً قانون العزة والذل، قال تعالى:   

  ﴾جَنَّةِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْ 

  ]٢٦[سورة یونس : 

یذل ولا یرھق وجوھھم قتر ولا ذلة، الإنسان یذل نفسھ حینما یسيء، یذل نفسھ حینما یخون الأمانة،   

نفسھ حینما لا یتقن عملھ، یذل نفسھ حینما یعمل عملاً یقتضي أن یعتذر منھ، قال علیھ الصلاة والسلام: 

  " إیاك ما یعتذر منھ " ھذا قانون ثان.

  قانون العداوة والبغضاء، قال تعالى:   

رُوا بھِِ فأَغَْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ ﴿ وَمِنَ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّا نصََارَى أخََذْناَ مِیثاَقَھُمْ فنَسَُوا حَظّاً  ا ذكُِّ مِمَّ

ُ بمَِا كَانوُا یصَْنعَوُنَ ﴾   إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَسَوْفَ ینُبَئِّھُُمُ �َّ

  ]١٤[ سورة المائدة : 

لا یوجد عداوة وبغضاء بین شخصین إلا بتفلت أحدھما من منھج الله، أو بتفلتھما كلیھما، المعاصي   

  تؤدي إلى الخصومات.
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  قانون الالتفاف والانفضاض، قال تعالى:   

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِ  كَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِینَ ﴾ َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]١٥٩[سورة آل عمران : 

یوجد التفاف،  بسبب رحمة استقرت في قلبك یا محمد كنت لیناً لھم، فاللین منعكس الرحمة، ومع اللین  

ً عنا لكان قلبك قاسیاً، ومنعكس القسوة الغلظة والفظاظة، ومع الغلظة والفظاظة  ولو كنت منقطعا

انفضاض الناس من حولك، القرآن كلھ قوانین، فحینما تتحدث عن قوانین الله عز وجل التي جاءت من 

، ولو منحرف، یده خضراء خلال الكتاب والسنة فأنت مع الحق، أما تقول لي: یده خضراء ولو فاسق

لیس لھا قانون، ھذه من یضبطھا؟ المسلم یده خضراء، والكافر؟ ھذا الكلام لیس لھ معنى، أما یوجد 

تیسیر وتعسیر، یقول لك: سخر القدر منھ، من ھو القدر؟ أیة جھة بالكون تفعل إلا الله؟ ھل ھناك جھة 

تسبھ أنت دون أن تدري تسب الله عز وجل، الذي فاعلة في الكون إلا الله؟ فأي جھة تنسبھ لغیر الله و

  یسب الدھر یسب الله عز وجل مع أن الله عز وجل قال في الحدیث القدسي: 

ونيِ وَلنَْ تبَْلغُوُا نَفْعِي فتَنَْفعَوُنيِ، یَا عِباَدِي لَوْ أَ  ي فتَضَُرُّ لكَُمْ (( یَا عِباَدِي إِنَّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ نَّ أوََّ

ا عِباَدِي لَوْ رَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً، یَ وَآخِ 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ ذَلِ  كَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فأَعَْطَیْتُ كُ  لَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْ  خِلَ الْبحَْرَ، یاَ عِباَدِي إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاِ نَفْ    سَھُ ))ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدِ �َّ

[   [الترمزي عَنْ أبَِي ذرٍَّ

ن كتاب الله قوانین قطعیة الثبوت، قطعیة الحدوث، قطعیة الدلالة ترتاح، التوفیق أنت حینما تستنبط م  

  بحاجة إلى طاعة �.

  التوفیق من الله لأن مع الله لا یوجد ذكي :

كنت أقول دائماً: لا یوجد مع الله ذكي أبداً، مھما كان الإنسان ذكیاً یؤتى من مأمنھ، یسلب ذكاؤه لحین   

ھا حماقة، كلمة ولو كانت مضحكة لو أن الكافر حكیم وفھیم ویحسن التصرف، ما فیرتكب حماقة ما بعد

الحاجة إلى الدین؟ لكن الكافر لابد من أن یخطئ مھما كان ذكیاً، یرتكب حماقة تسبب لھ متاعب لا 

  الى: تنتھي، یرتكب عملاً عدوانیاً شریراً العالم كلھ ینقم علیھ، ھو لیس بحاجة إلى ھذا العمل، لكن قال تع
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ِ أضََلَّ أعَْمَالَھُمْ ﴾   ﴿ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]١[ سورة محمد : 

  ھذا قانون ثان، قال تعالى:   

  ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبكَِّ عَلىَ الَّذِینَ فسََقوُا أنََّھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴾

  ]٣٣[ سورة یونس : 

الإنسان قرأ القرآن، وحاول أن یستشف القوانین، في قوانین خالق الكون یوجد  الفاسق لا یؤمن، لو أن  

عداوة بین شخصین أحدھما عاص � عز وجل، تصور شخصین مؤمنین مستقیمین بینھما من الود 

والحب والوفاء والصدق ما لا یوصف، لأنھما ملتزمان، لأنھما مستقیمان، أما حینما یتفلت أحدھما فقد 

   قال تعالى:

رُوا بھِِ فأَغَْرَیْناَ بیَْنھَُ  ا ذكُِّ مُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ ﴿ وَمِنَ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّا نصََارَى أخََذْناَ مِیثاَقَھُمْ فنَسَُوا حَظّاً مِمَّ

ُ بمَِا كَانوُا یصَْنعَوُنَ ﴾   إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَسَوْفَ ینُبَئِّھُُمُ �َّ

  ]١٤[سورة المائدة : 

كلام العامة: ھذه البنت مسكینة لیس لھا حظ، ما ھذا الحظ؟ ھل الحظ إلھ ثان، فلان محظوظ، كیف   

محظوظ ؟ كافر، فاسق، مؤمن، أرید أن أفھم الحظ ما علاقتھ بالاستقامة؟ كلمة لیس لھا حظ كلام لیس لھ 

قلب لھ ظھر المجن كلام لیس لھ معنى، ھذا  معنى، كلمة القدر سخر منھ كلام لیس لھ معنى، كلمة الدھر

ً یضبط لسانھ، یوجد إنسان یؤُلھ نفسھ وھو لا یشعر  كلام الكفر، وكلام الشرك، ما أجمل المؤمن دائما

یقول: أنا إرادتي قویة، من قال لك ذلك؟ الله عز وجل بلحظة یضعف لك مقاومتك وترتكب أكبر حماقة، 

  لى: أما انظر كلام سیدنا یوسف قال تعا

ا یدَْعُوننَيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِ  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ نَّ وَأكَُنْ مِنَ ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ

  ﴾الْجَاھِلِینَ 

  ]٣٣[ سورة یوسف : 

ب حماقة مع امرأة قد تكون لك زوجة من الأنواع النادرة في الجمال ومع ذلك إذا ما استعنت با� ترتك  

لا تساوي معشارھا في الجمال، ھذا الموقف التوحیدي، یقول لك: بتعبي وبعرقي و بكد یمیني، ھذا كلام 

  قارون، قال تعالى: 

َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قَبْلِھِ مِنَ الْقرُُونِ  ةً مَ ﴿ قاَلَ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلمَْ یعَْلمَْ أنََّ �َّ نْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ

  وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾

  ]٧٨[سورة القصص : 
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قل: بفضل الله وبرحمتھ الله عز وجل أكرمني، دقق في كلامك، یقول لك: الله یعطي الحلاوة لمن لیس   

 لیس حكیماً، ھذا كلام إبلیس، یعطي عطاءً لمن لا لھ أضراس، ھذه آیة أم حدیث أم كلام إبلیس؟ أي الله

ً ھو الكفر بعینھ، ھو الشرك بعینھ، لا یوجد عندنا  یستحق، ویحرم من یستحق، والعوام یتكلمون كلاما

  دھر، أنا الدھر أقلبھ كیف أشاء، لا یوجد عندنا إنسان محظوظ، یوجد عندنا إنسان موفق لقولھ تعالى: 

ِ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإلِیَْھِ أنُیِبُ ﴾﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ     باِ�َّ

  ]٨٨[ سورة ھود : 

أي ما توفیقي إلا با�، أي لا یمكن أن ینجح عمل على وجھ الأرض إلا إذا وفق الله إلیھ، أحیاناً الإنسان   

ً لنبي، سلاحھ كمالھ، فأنت إما أن تملك  القلوب بكمالك، یكون تابعاً لقوي، سلاحھ قوتھ، وقد یكون تابعا

  وإما أن تملك الرقاب بكمالك، كل واحد یعرف إلى أین ینتمي، الأنبیاء قال تعالى: 

ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾   ﴿ وَلَمَّ

  ]١٤[ سورة القصص : 

   ً لقوي تستخدم ما عندك من سلطة لابتزاز أموال الناس، وقد الأقویاء معھم سلطة، أنت قد تكون تابعا

ً لنبي تستخدم كمالك لامتلاك قلوب الناس، بالكمال تمتلك القلوب، وبالقوة تمتلك الرقاب،  تكون تابعا

  وشتان بین القوي والنبي.

  على الإنسان أن یصحح اعتقاده و یضبط كلامھ :

ت أن یصحح أحدنا اعتقاده، وأن یضبط كلامھ، یقول لھ أیھا الأخوة؛ ما أردت ھذا الحدیث وحده، أرد  

أحیاناً: لحم أكتافك من خیري، ما ھذا الكلام؟ أنت كلك من خیر الله عز وجل، أنا مرة ذكرت قصة یوجد 

أخ من أخواننا طموح جداً، طموح إلى مشروع مركز مھني للفقیرات، أي بدل أن تجد امرأة متسولة 

ً جداً في دورة، ونعطیھا ماكینة خیاطة، ونجعلھا منتجة، بدل أن نأتي بھا ونعلمھا الخیاطة ت ً حدیثا علیما

جزاه الله  -تأخذ الزكاة كمتسولة تعطي الزكاة كمنتجة، ھذا المشروع جاھز ولكن یلزمھ بیت، جاء إنسان 

ً أجروا لھ حفل تكریم، -خیراً ورحمھ الله توفي  ً في العفیف ثمنھ ثمانیة ملایین، طبعا كل  قدم بیتا

الحاضرین أثنوا علیھ، وألقوا كلمات رائعة، إلا أحد أخواننا الكرماء ألقى كلمة نادرة قال لھ: أیھا الأخ 

الكریم كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعین بجمعیتنا، أي أن تقف في الطابور، وتبرز ھویتك، 

 كرمك فجعلك تعطي، فھذا ونعطیك خمسمئة لیرة، وتبصم لنا، كان من الممكن أن تكون ھكذا، ولكن الله

  من فضل الله علیك.

ً یوجد سھرة أو جلسة ود، بنزھة مثلاً أخوان صادقون مؤمنون یوجد حبّ    كلما وحدت ترتاح، أحیانا

بینھم، یضحكون طبعاً ضحكاً بریئاً، وضحكاً مضبوطاً، وضحكاً شرعیاً، أحیاناً طرفة تمر والجو لطیف 

  ك من نعم الله الكبرى، لأن الله عز وجل یقول: والجماعة یحبون بعضھم، ھذا الضح
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  ﴿ وَأنََّھُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى ﴾

  ]٤٣[ سورة النجم : 

أي الله سمح لك أن تضحك، یوجد شخص لا یوجد شيء اسمھ ضحك في حیاتھ إطلاقاً، لأنھ إذا أراد أن   

لأسبوع ، أما أنت تفتح یشرب ماء جھاز غسیل الكلیة معطل، تبلغھ الممرضة ألا یشرب ماء ھذا ا

ً أو كأسین، لا یوجد لدیك أي مشكلة، أما لو تعطلت الكلیة، أنا موقف لا أنساه  الصنبور وتشرب كأسا

أبداً، أخ من أخواننا دعانا إلى غداء في بستان في الغوطة، وقال لي: البستان لعمي، ونحن كنا ثلاثین أو 

ي موقف في منتھى الجفاء، قلت لھ: من الذي دخل؟ قال: أربعین أخاً نأكل، فدخل عمھ ولم یسلم علینا، أ

عمي، قلت لھ: لماذا لم یسلم ؟ قال: اتركھ بھمھ جاء من غسیل الكلیة لا یرى في عینیھ، ثلاثون شخصاً 

ما شاھدھم، فالإنسان عندما یجلس مع أھلھ ویضحك معنى ھذا أن الله سمح لك أن تضحك، وھذه من نعم 

سررنا، قل: الله عز وجل أكرمنا بھذا اللقاء، قل: الله عز وجل سمح لنا أن  الله، لا تشرك، لا تقل:

ً یبكي، عندما الله عز وجل یشد  نضحك، والضحك نعمة من الله، یوجد أشخاص والله أنا أرى شخصا

وھذه القصة من  -على إنسان یبكي، قال لي شخص ھو تاجر ساعات وقد أفلس: لي أخ یملك مئتي ملیون

ما قدم لي شیئاً، وصرت مكشوفاً، ثم قال لي:  -سنة، مئتا ملیون تقدر الیوم بألفي ملیون اثنتي عشرة 

ذھبت إلى بیروت، یوجد تاجر ساعات كبیر، وكنت أنا زبونھ سابقاً، قال لھ: كیف صحتك یا فلان 

بعاً طمئني عن حالتك؟ قال لي: بكیت، ھل من المعقول أن یبكي الإنسان؟ بكى لأنھ أفلس، ھذا الرجل ط

لیس مسلماً، عندما شاھده یبكي حجز لھ في فندق ضخم جداً، وكان من أفخم فنادق بیروت، غرفة ثلاثة 

أیام ھو وزوجتھ مع الطعام والشراب، قال لھ: اقعد ثلاثة أیام وارتح، بعد ھذا تعال لعندي، جاء لعنده بعد 

بخمسین ألفاً، یقول لي: أحبھ أكثر ثلاثة أیام، أعطاه خمسین ألف لیرة لبناني رأسمال، وأعطاه بضاعة 

  من أخي، معھ حق.

یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا، وعلى بغض من أساء   

إلیھا، لا تقل لھ: أنا أخوك أحبني، أنا أحبك بعملك، إذا أنت بخلت عليّ بمبلغ بسیط یدعمني وجاء إنسان 

  آخر غیر مسلم دعمني سوف أحب الآخر، اكشف القوانین، اقرأ القوانین بتدبر.

البارحة قال لي أخ على الھاتف: الآن أنا سوف أختم القرآن لمن أھبھ أنا محتار، قلت لھ: لماذا محتار؟   

قال: أھبھ للنبي أم لأمة محمد كلھم أما لأمي وأبي أم لي؟ قلت لھ: لا یوجد أحد بحاجة لمساعدتك، اذھب 

؟ لا أحد بحاجة لك، الذي تتكلم افھمھ وطبقھ فقط، كأن إنساناً معھ ألف ملیار ولیرة سوري لمن أعطیھا

عنھم یملكون ملایین، صلى الھل علیھ لا ینتظر أن تھب لھ الختمة، ولكن ینتظر أن تطبق سنتھ، ینتظر 

  أن تھتدي بھدیھ، ینتظر أن تسعد أنت.
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  النجاح بالعمل لیس بالذكاء أو الإعلان :

القرآن، النجاح بالعمل لیس بالذكاء ولا  أیھا الأخوة؛ أتمنى علیكم إذا قرأتم القرآن أن تكتشفوا قوانین  

بالإعلانات، والله یوجد تجارب وأنا مطلع على تجربة البارحة كنت فیھا، أي صعب أن تصدقھا، رواج 

في البیع والشراء یفوق حدّ الخیال، إنسان، خمسة أولاد، خمسة بیوت بظرف كل شيء واقف، تنظر 

ط بالمواد بأفضل أنواع المواد، سعر معتدل یعامل الله، فتجد یوجد تقوى � تفوق حدّ الخیال، انضبا

وعندما عامل الله صار مستثنى من كل الأوضاع العامة، أي البضاعة مباعة سلفاً لشھر إلى الأمام، أكثر 

ثمنھا نقدي، لا یوجد أي مشكلة أبداً، بظرف من ظروف الكساد الصعبة جداً رواج منقطع النظیر، أي 

یغش، یقدم أفضل شيء للمسلمین، أفضل نوع للمسلمین بأفضل المواصفات، الله عز بإمكانھ أن یغش فلم 

وجل عنده قوانین ثانیة، یوجد قوانین الاقتصاد، ویوجد قوانین رب الاقتصاد، قوانین ربنا مبنیة على 

 ملخص الاستقامة، إذا أنت راقبت الله الله عز وجل لا یسلمك لغیره، أنا أقول لكم ھذه الكلمة ولكن والله

الملخص: مستحیل، مستحیل، مستحیل أن تخاف منھ فیما بینك وبینھ ویخیفك من إنسان، تتقیھ فیما بینك 

وبینھ ویخوفك من إنسان، أما إذا لا یوجد تقوى فیما بینك وبینھ یأتي إنسان یملأ قلبك رعباً، إنسان یملأ 

 أخافھ الله من كل شيء، ھذه العقیدة قلبك قلقاً منھ، من خاف الله خاف منھ كل شيء، ومن لم یخف الله

مھمة جداً، بالعقیدة الصحیحة أنت ملك، تسیر على منھج، تعرف الإنسان المستقیم لھ معاملة خاصة من 

الله، المستقیم مستثنى مما یصیب الناس، المستقیم لھ فھم عمیق للحیاة، وكلامھ مضبوط، أي یوجد كثیر 

ً یدفع الثمن من القصص تؤكد ھذه الحقائق، فإذا الإ نسان ألقى الكلام على عواھنھ وما كان منضبطا

  باھظاً.

سمعت قصة أن إنسانة لھا ضرة، الضرة لا تلد، عقیم، فھذه الإنسانة أرادت أن تزھو علیھا، وأن   

تتغطرس علیھا، قالت لھا: في بطني ولد، وعلى یدي ولد، وأمامي ولد، احزني وموتي، لأنھا ضرة، من 

د الثلاثة ماتوا، ورزق الله الأخرى خمسة أولاد ذكوراً، الله كبیر، ھل تعرف قوانین الله یصدق أن الأولا

عز وجل ؟ تتأدب جداً، تتأدب مع نملة، تتأدب مع خادم، إنسان یوجد عنده مشروع في المنطقة الحرة 

ً ولا تكن عظ امیاً، بمئات الملایین، جاء مھندس جید وصالح ومستقیم لكنھ عصامي، قال: كن عصامیا

عصامي بجھده، أما عظامي فأنا ابن فلان، خطب ابنتھ والوسیط أحد أخواننا قریب الجھتین، قال لھ: ما 

دخلك یا بني؟ ھذا الرجل ضرب المبلغ بثلاثة أضعاف، قال لھ: عشرة آلاف في الشھر، فقال لھ: ھذا 

بیرة، وھذا الإنسان فجأةً عملھ المبلغ لا یكفي ابنتي یوماً واحداً، لیس لك نصیب عندنا، وطرده، كلمة ك

في السوق الحرة صدر قانون أوقفوا المنطقة الحرة، وعلیھ التزامات كبیرة جداً، انتھى البیع وقع تحت 

عجز كبیر، والعجز رافقھ سوء تصرف، أي شبھ أعلن إفلاسھ، فالأخ الكریم من أخواننا الكرام یتصل 

لذي خطب ابنتي ھل ھو جاھز؟ قال لھ: أسألھ، فسألھ بھ ھذا التاجر بعد سنة ویقول لھ: ھذا صاحبك ا
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وكان عنده رغبة، قال: أرسلھ نتساھل معھ، لا یوجد مشكلة، فأرسلھ وخطب ابنتھ وصار صھره، لا 

  یوجد عند العم دخل فشغلھ عنده محاسباً، قال لي: والله اشتغل العم عند صھره محاسباً.

مرك، كلمة تحدّ تمحق الإنسان، كلمة غطرسة تذل الإنسان، الإنسان یضبط لسانھ، أحیاناً كلمة كبیرة تد  

أخ من أخواننا قال: الدراھم مراھم، وھذه واحدة منھم من كلمات إبلیس، الدراھم مراھم، وقال: بالدراھم 

یحل كل شيء، قال لي: أدبني الله، بقیت في المنفردة تسعة وستین یوماً، وكل یوم یأتي في بالي الدراھم 

وحل المشكلة، كلمة الدراھم مراھم كلمة إبلیسیة، أي یجب أن تحرروا عقیدتكم من ھذا  مراھم، تفضل

الكلام الفارغ، امش في جنازة ولا تمش في زواج، من الذي قال لك ھذا الكلام؟ ھذا كلام إبلیس لعنھ 

أجر  الله، أما من یشفع شفاعةً حسنةً، أنت وفقت بزواج، كنت سبب تزویج شاب مؤمن بفتاة مؤمنة لك

كبیر، حتى أنھ یوجد قول في الأثر ورد: " من مشى بتزویج رجل بامرأة كان لھ بكل كلمة قالھا، وبكل 

  خطوة خطاھا، عبادة سنة قام لیلھا وصام نھارھا."

فیجب كل شيء تقولھ تعمل لھ حساباً، ھذه الكلمة غلط، وھذه شرك، وھذه كفر، وھذه غطرسة، وھذه   

 نفعل ھذا، من أنتم؟ كأنھم طبقة فوق الناس، من أنتم؟ كلمة نحن فیھا كبر، استعلاء، أكثر الأسر نحن لا

  نحن ھكذا نشأنا، نحن ھكذا تربینا، كلمة نحن فیھا كبر.

  الكلمات المھلكات :

  أربع كلمات مھلكات؛ أنا، نحن، لي، وعندي، قالھا إبلیس، قال تعالى:   

  ﴿ قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلَقْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ ﴾

  ]٧٥[ سورة ص : 

  وقال قول سبأ، قول بلقیس، قال تعالى:   

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ وَالأْمَْرُ إلَِیْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ ﴾   ﴿ قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

  ]٣٣[ سورة النمل : 

  فأھلكھم الله، وقال قارون، قال تعالى:   

َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قَبْلِھِ مِنَ الْقرُُونِ  ةً ﴿ قاَلَ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلمَْ یعَْلمَْ أنََّ �َّ مَنْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ

  رِمُونَ ﴾وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِھِمُ الْمُجْ 

  ]٧٨[سورة القصص : 

  فأھلكھ الله، وقال فرعون، قال تعالى:   

  ﴾نْ تحَْتيِ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴿ وَناَدَى فِرْعَوْنُ فيِ قوَْمِھِ قاَلَ یاَ قَوْمِ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الأْنَْھَارُ تجَْرِي مِ 

  ]٥١[سورة الزخرف : 
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  فأھلكھ الله.  

  رفعھ : من تواضع �

  یقولون: نحن ھكذا، من أنتم؟   

  فمن أنتم حتى یكون لكم عندُ؟  یقولون ھذا عندنا غیر جائز 

***  

  نحن مؤمنون نخضع لكلام الله عز وجل، قال تعالى:   

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ  َ  ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً ﴾

  ]٣٦[ سورة الأحزاب : 

لا یوجد خیار، أنت تحت الحق، نحن، وأنا، أنت، أین ربیت؟ المسلم أخو المسلم، الناس سواسیة كأسنان   

  من الناس، أنت من الناس.المشط، عندما تفكر أن تقول: أنا، أصبحت عنصریاً، أنت أعلى 

دخل على النبي رجل أصابتھ رعدة، قال لھ: " ھون علیك إنما أنا ابن امرأة من قریش كانت تأكل القدید   

  بمكة، أنا واحد من الناس، وكلما تواضعت ترتفع. 

  لانت فصار مقرھا في الأعین وانظر إلى الأكحال وھي حجارة 

***  

  ي العیون.حجر الكحل عندما صار لیناً وضع ف  

 


